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السنة 43 العدد 11941 أخبار

 دمشــق – ينطوي ظهور صور لزوجة 
الرئيس السوري بشار الأسد في المكاتب 
الحكومية على دلالات سياســـية لاســـيما 
مـــع اقتراب موعد الانتخابات الرئاســـية 
المقررة بين أبريل ومايو المقبلين، وســـط 
تساؤلات حول ما إذا كان هناك توجه لأن 
تلعب أسماء الأسد دورا سياسيا متقدما 

في الفترة المقبلة.
على  ونشـــر موقـــع ”كلنـــا شـــركاء“ 
صفحته الرســـمية على فيســـبوك صورة 
لاجتمـــاع وزيـــر التربية الســـوري دارم 
طباع مع وفد أممي، وظهرت خلف مكتبه 
صورة كبيرة للرئيس بشـــار الأسد وإلى 

جانبها صورة أصغر لزوجته أسماء.

وتحولت أســـماء الأسد في السنوات 
الأخيـــرة إلـــى رقم صعـــب فـــي المعادلة 
الســـورية، حيث باتت تمســـك بجزء من 
مفاتيح الاقتصاد السوري، وسط اتهامات 
توجه إليها بين الحـــين والآخر بأنها من 
تقف خلـــف الحملة الأمنيـــة والضريبية 
التي تتعرض لها إمبراطورية آل مخلوف 

(أخوال بشار الأسد).
ويقـــول مراقبـــون إن ظهـــور صـــور 
لزوجـــة الرئيـــس أمـــر غير معهـــود في 
ســـوريا، وقد تزامنت مع تحركات مكثفة 
لأسماء وحضورها للعديد من الفعاليات 
الاجتماعية، حيـــث حرص القائمون على 
تلـــك الفعاليات على إبـــداء احتفاء كبير 
باستقبالها من خلال تعليق لافتات ونشر 

صور كبيرة لها على أوجه البنايات.

ولا يستبعد المراقبون أن يكون هناك 
توجه تقوده روســـيا لتقديم أســـماء إلى 
الواجهـــة، وربمـــا طرحهـــا كبديـــل على 
رأس الســـلطة، خصوصا وأنها تملك من 
المقومات مـــا يكفي للعب هذا الدور حيث 
أنها كانت ومنذ بداية الأزمة ضمن الحلقة 
الضيقـــة للرئيس بشـــار الأســـد وقريبة 
كثيـــرا من صنع القـــرار، وقد نجحت في 
كســـب قاعدة شـــعبية كبيرة في أوساط 
الموالاة للدور الاجتماعي والإنساني الذي 

اضطلعت به منذ بداية الحرب.
وأسماء الأسد هي من عائلة سنية، ما 
يعزز من حظوظها في لعب دور سياســـي 
متقـــدم، حيث أن من الأســـباب التي أدت 
لانـــدلاع الاحتجاجـــات فـــي ســـوريا هو 
تحكم الأقليـــة العلوية لعقود بالســـلطة، 
في مقابل تهميش للطائفة الســـنية التي 

تشكل الأغلبية في هذا البلد.
ويقول معارضون إن إمكانية أن تقدم 
موســـكو على تعويم النظام السوري عبر 
أسماء الأخرس واردة، في ظل فيتو دولي 
على اســـتمرار بشـــار الأســـد على رأس 
الســـلطة، وربمـــا ذلك مـــن الدوافع خلف 
التركيـــز الأميركـــي اللافت علـــى زوجة 

الأسد خلال الفترة الأخيرة.
وشـــبه المبعـــوث الأميركـــي الخاص 
إلـــى ســـوريا، جويـــل ريبورن، أســـماء 
الأســـد بزعيمة ”مافيا“، وقـــال إن النظام 
بـــدأ يتعامل مع ابن بشـــار الأســـد على 
أنـــه ولي العهد، كما تحولـــت زوجته من 
رمز للموضة إلى ما يشـــبه زعيمة المافيا 
هي وعائلتها، وبدأوا في الاستيلاء على 
أصول لأشـــخاص آخريـــن موجودين في 

سوريا.
وأكد ريبورن أن مستقبل عائلة الأسد 
يجب أن يقرره الشـــعب الســـوري، ولكنه 
يتوقـــع عدم اختيار المواطنين لاســـتمرار 

هـــذه العائلة في الحكم، وأن قدرة النظام 
حاليا على الاســـتمرار أصبحت أضعف، 
ولا يجـــب أن يتفاجـــأ الجميـــع إذا بـــدأ 

بالانهيار بسرعة.
ورجح المســـؤول الأميركي اســـتمرار 
فرض العقوبات من قبل الإدارة الأميركية 
القادمة، خاصة في ظل وجود إجماع من 
الحزبـــين على قانون قيصر، مشـــيرا إلى 
أن العقوبـــات التـــي فرضـــت قلصت من 
قدرة النظام على دعم عناصره للاستمرار 

بالحرب.
فـــي  الأميركيـــة  الإدارة  وفرضـــت 
ديسمبر حزمة من العقوبات على النظام 
ضمن ما يســـمى بقانون قيصر، شـــملت 

أسماء الأسد وعددا من أفراد عائلتها.
وقال وزيـــر الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو حينها إن العقوبات ضمت زوجة 
الرئيس بشـــار وأفرادا من عائلتها، وهم 
فـــواز الأخـــرس وســـحر عطـــري أخرس 
وفـــراس الأخـــرس وإياد الأخـــرس «ذلك 
بسبب تراكم ثرواتهم غير المشروعة على 

حساب الشعب السوري».
وأضاف بومبيو أن ”بلاده ستواصل 
السعي إلى مساءلة أولئك الذين يطيلون 
أمـــد الصراع“، مشـــددا على أن الشـــعب 
الســـوري هو من ســـوف يقرر مســـتقبل 

سوريا.
انتخابات  لإجراء  دمشـــق  وتســـتعد 
رئاســـية خلال الربيع المقبـــل، وإلى حد 
الآن لـــم يعلن أي شـــخص عن الترشـــح 
للاســـتحقاق، بما في ذلك الرئيس بشـــار 
الأســـد، الذي أعلن في مقابلـــة مع وكالة 
”نوفوستي“ الروسية في وقت سابق، أنه 

قد يتخذ قراره مطلع العام الجاري.
وكانت روســـيا انتقدت دعوات بعض 
الـــدول لعـــدم الاعتـــراف بالاســـتحقاق، 
معتبـــرة أنهـــا تقـــوّض الأداء المســـتقر 

للمؤسسات الرسمية في هذه الدولة.
ويطـــرح عدم إعلان الأســـد حتى الآن 
عن ترشحه للاســـتحقاق تساؤلات حول 
ما إذا كانت هناك نية روســـية للبحث عن 

خيارات بديلة.

هل يؤهل النظام أسماء الأسد 
للعب دور سياسي متقدم

تجتذب زوجة الرئيس الســــــوري أســــــماء الأخرس الأنظار إليها هذه الأيام 
في كل حركة أو ظهور، وسط تكهنات بوجود توجه لتأهيلها لأدوار متقدمة 
على المســــــرح السياســــــي في هذا البلد، في ظل فشل جهود تعويم الرئيس 

بشار الأسد دوليا.

ظهور مدروس

صور زوجة الأسد في المكاتب الحكومية

 عمــان – تلقـــى العاهـــل الأردني الملك 
عبداللـــه الثانـــي وولـــي عهـــده الأميـــر 
الحسين بن عبدالله، وولي العهد الأسبق 
الأمير الحسن بن طلال، الخميس، اللقاح 

ضد فايروس كورونا.
ونشـــر الديوان الملكـــي على صفحته 
علـــى موقع تويتر صـــورة للملك عبدالله 
وولي العهد والأمير الحسن خلال تلقيهم 
اللقاح في عيادة الخدمات الطبية الملكية 

في الديوان الملكي الهاشمي.
ويظهر العاهـــل الأردني في الصورة 
بالزيّ المدني كاشـــفا ذراعـــه أثناء حقنه 
من قبل طبيبة باللقاح، بينما يجلس إلى 
يمينه ولي عهده بالزي العســـكري وإلى 

يساره عمه الأمير الحسن.

وباشـــر الأردن الأربعاء حملة تلقيح 
ضـــد فايـــروس كورونـــا تســـتهدف في 
مرحلتهـــا الأولى الكـــوادر الصحية ومن 
يعانـــون من أمراض مزمنة ومن تجاوزت 

أعمارهم الستين.
وبـــدأت عمليـــات التلقيـــح فـــي عدد 
الصحيـــة  والمراكـــز  المستشـــفيات  مـــن 
لقـــاح  كميـــات  أولـــى  وصـــول  بعـــد 
ســـينوفارم (الصيني الإماراتـــي) ولقاح 
فايزر/بايونتيـــك إلـــى الأردن مطلع هذا 

الأسبوع.
وتســـتهدف الحملة بدايـــة 20 إلى 25 
في المئة من ســـكان المملكة البالغ عددهم 
نحـــو 10.5 ملايـــين نســـمة. واللقاحـــات 

مجانية للأردنيين والمقيمين في المملكة.

وتجـــاوز عدد المســـجلين عبر منصة 
خاصـــة أطلقتهـــا وزارة الصحـــة نهاية 
الشهر الماضي للراغبين بتلقي اللقاح 200 

ألف شخص.
الأردنيـــة،  الصحـــة  وزارة  وأعلنـــت 
الخميـــس، أنهـــا ســـجلت 25 إصابة في 
الأردن بالســـلالة الجديـــدة المتحوّرة من 
فايروس كورونا المســـتجد التي اكتشفت 
مؤخرا في بريطانيا وباتت منتشـــرة في 

50 بلدا.
وأوضح وزير الصحة نذير عبيدات في 
تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الرسمية 
”بتــــرا“، أن معظم المصابــــين ”قادمون من 
الخارج“، مشــــددا على ”ضــــرورة الالتزام 

بمعايير السلامة والتباعد الاجتماعي“.

 القاهــرة – التقـــى الرئيـــس المصري 
الخميس،  بالقاهرة،  السيسي  عبدالفتاح 
بوفد سوداني رفيع برئاسة عضو مجلس 
الســـيادة الانتقالـــي الفريق أول شـــمس 

الدين الكباشي.
وجـــاءت زيـــارة الوفـــد الســـوداني 
التطـــورات  بشـــأن  المواقـــف  لتنســـيق 
الســـودانية المتســـارعة مع إثيوبيا، في 
ظـــل تزايد وتيـــرة التصعيد العســـكري 
والسياســـي فـــي ملفـــي الحدود وســـد 

النهضة.
وحملـــت زيـــارة الوفـــد الـــذي ضـــم 
أيضا وزيـــر الإعلام فيصل محمد صالح، 
ومديـــر المخابـــرات العامـــة الفريق أول 
جمال عبدالحميـــد، والأمين العام لمجلس 
السيادة الفريق الركن محمد الغالي علي 
يوســـف، مضامـــين مهمة عكســـت رغبة 
الســـودان في توسيع التعاون والتنسيق 

في قضايا مختلفة مع القاهرة.
وســـبقت زيـــارة الكباشـــي للقاهرة، 
جـــولات أخـــرى لمســـؤولين في الســـلطة 
الانتقاليـــة إلـــى كل من تشـــاد وإريتريا، 
الأســـبوع الماضي، لضمان ضبط الحدود 
الغربيـــة  الجبهتـــين  علـــى  المشـــتركة، 
والشـــرقية مـــع الدولتين، ومنـــع انفلات 
أي منهما، خوفا من ســـخونة متوقعة مع 

إثيوبيا.
الحـــدود  مفوضيـــة  رئيـــس  وعقـــد 
الســـودانية، معاذ تقنو، مؤتمر صحافيا، 
الأربعاء، شـــارك فيـــه عدد من الســـفراء 
والدبلوماســـيين الأجانب فـــي الخرطوم 
لإطلاعهم على موقف الســـودان من أزمة 
الحدود، في إشـــارة توحي بأن الخرطوم 

لا تسعى للحرب من نفسها.
وأشـــار متابعون، إلى أن الســـودان 
وجه رســـائل دبلوماســـية وخشنة في آن 
واحـــد لإثيوبيا، وأن الجـــولات المكوكية 
تأتـــي بهـــدف توضيـــح حقيقـــة الموقف 
الرســـمي وتوفير شـــبكة أمـــان إقليمية 
داعمة له، أو علـــى الأقل محايدة، خاصة 
أنه يملك من الوثائق ما يعزز أحقيته في 
المناطق التي كانت تســـيطر عليها قوات 

إثيوبية قبل أيام قليلة مضت.
وأكد رئيس مجلس الســـيادة الفريق 
أول عبدالفتاح البرهان، مســـاء الأربعاء، 
مـــن داخـــل الأراضـــي التـــي اســـتردها 
السودان، أن الجيش لن يتنازل عن فرض 
الســـيطرة على الحدود وفقـــاً لاتفاقيات 
تعيينهـــا المتعـــارف عليهـــا، وأي خروج 
عن الأطـــر القانونية والجغرافية المحددة 
ســـيقابل بتحرك عسكري يحظى بشرعية 

إقليمية ودولية.
وقالت الخبيرة المصرية في الشؤون 
الأفريقيـــة أماني الطويـــل، إن الاختراق 
الإثيوبـــي للأجواء الســـودانية وتصاعد 
العمليات العدائية ضد المدنيين والتلويح 

بالتصعيـــد، يدفـــع الســـلطة الانتقاليـــة 
الاحتمـــالات  جميـــع  إلـــى  للاســـتعداد 
للتعامـــل مع الوضع القائم، على رأســـها 

الحل العسكري.
غيـــر أن هـــذا الاتجـــاه قـــد يصطدم 
فالجيـــش  الأرض،  علـــى  بصعوبـــات 
الســـوداني ظل فترة طويلة مكبلا بسبب 
الظـــروف الدوليـــة الضاغطـــة عليه، ولم 
يهتـــم نظام عمر البشـــير بتطوير قدراته 
التـــي تجعله قادرا علـــى خوض حرب قد 

تكون ممتدة.
وأضافت الطويل لـ“العرب“، أن زيارة 
الوفـــد الســـوداني للقاهـــرة هدفها جس 
النبـــض حـــول إمكانية الحصـــول على 
دعم لوجستي في ظل التعاون العسكري 
المتنامـــي بـــين الدولتـــين، والتفاهمـــات 
الثنائيـــة المرتبطة بحمايـــة أمن الحدود 

ومكافحة الإرهاب عموما.
وتابعت ”التفاهم يأتي في إطار رؤية 
إقليمية شـــاملة لا تدفع باتجاه التصعيد 
العســـكري، لأنه لا يصب في صالح أحد، 
وســـط انتشـــار التنظيمات المتطرفة في 
بعـــض الدول المجـــاورة وهو ما يشـــكل 
تهديـــداً مباشـــراً علـــى الأمن فـــي القرن 

الأفريقي والبحر الأحمر“.
لـ”العرب“،  مصرية،  مصادر  وأشارت 
إلـــى أن مصر التـــي تعاني مـــن التعنت 
الإثيوبي لا تميل إلى دخول السودان في 
حـــرب جديدة، لكنهـــا لا تتورع عن رفض 
الإثيوبي  ما يمكن وصفه بـ”الاســـتقواء“ 
وفـــرض رؤية معينة في مســـألة الحدود 
على الســـودان، اســـتغلالا لحال الارتباك 
الذي تعاني منه الســـلطة الانتقالية على 

المستوى السياسي.
وألمحـــت المصـــادر ذاتهـــا، إلـــى أن 
التطـــورات الإقليميـــة التـــي يمـــر بهـــا 
الســـودان تصـــب فـــي صالـــح انخراطه 
لأن  مصـــر،  مـــع  كبيـــر  تعـــاون  فـــي 
التهديـــدات التـــي يتعرض لهـــا النظام 
وجوديـــة، وتحتاج إلى تناغم مع القاهرة 
للخـــروج بموقـــف موحـــد يضغـــط على 

إثيوبيا.
وذكـــرت وســـائل إعـــلام ســـودانية، 
الخميس، أن وزيـــر الموارد المائية والري 
وصـــل  عبدالعاطـــي،  محمـــد  المصـــري 
الخرطوم، على رأس وفد رفيع المستوى، 
وعقـــد مباحثـــات مشـــتركة مـــع نظيره 
الســـوداني ياســـر عباس، لمناقشـــة آخر 

تطورات سد النهضة.
وتكمن أهمية تبـــادل زيارات الوفود 
الرســـمية في زيادة التنسيق بين البلدين 
فـــي ملفات عديدة، أبرزها ســـد النهضة، 
والآن ملـــف الحـــدود ليعـــزز الثقـــة في 
إمكانيـــة البحث عن أطر رســـمية لتقنين 
التعـــاون بما يفيد الجانبـــين، خاصة أن 
التحديـــات مصيريـــة ومفتوحـــة. ويفيد 

التقـــارب الصاعد مع مصر في ملف ســـد 
النهضة، الســـودان في أزمة الحدود من 
جهة ممارسة ضغوط على حكومة أديس 
أبابا لتقديم تنازلات حقيقية دون اللجوء 

إلى أدوات خشنة مباشرة.
وتبدو إثيوبيا أمام العالم في صورة 
المتغطرســـة مع جيرانهـــا، ومن الواجب 
أن يتكاتف المجتمع الدولي لمنع انتشـــار 
هذا السلوك في المنطقة، حيث يهدد الأمن 
والسلم الإقليميين، ويكرس سياسة فرض 
الأمـــر الواقـــع التي تتنافى مـــع القانون 

الدولي.
ويؤدي تعامل الســـودان بحســـم مع 
إثيوبيا في ملفي ســـد النهضة والحدود، 
إلـــى تثبيـــت الســـلطة الرمزيـــة للمكون 
العســـكري في الخرطوم، الذي يصر على 
عـــدم الســـماح لأديس أبابـــا بالمضي في 
خطتها للملء الثاني للســـد قبل التوصل 
لاتفـــاق مُلـــزم، ورد الاعتبـــار للمواطنين 
الذين استهدفتهم القوات الإثيوبية، ولو 

بالذهاب إلى الحرب.
وقـــد يكـــون هـــذا الخيار ممكنـــا إذا 
اســـتمرت أديس أبابا في اســـتفزازاتها 
ولم تستجب لنداءات الخرطوم المستمرة 
بالجلوس على طاولة المفاوضات، لاسيما 
أن هناك ما يشـــبه اليقين بأنها مستمرة 
في رفض الحقـــوق المائيـــة والجغرافية 
للســـودان، وأن حكومـــة آبـــي أحمد غير 
جـــادة في الوصـــول لاتفاقات سياســـية 

تُنهي الأزمتين.

ويمكن أن تتقاطع أزمة ســـد النهضة 
بقـــوة مع خـــط الأزمـــة الحدوديـــة، وإن 
رفضـــت أطـــراف ســـودانية عـــدة الربط 
المباشر بينهما حتى الآن، غير أن الجيش 
يعزز قدراتـــه في التعامل مع الملفين وفقاً 

لمزاج التقارب الحاصل مع مصر.
وتعتقـــد دوائر سياســـية أن تصاعد 
أزمـــة الحدود يمنح الحكومـــة الإثيوبية 
مســـاحة جديدة للمراوغة في أزمة ســـد 
النهضة، لأنها قد تمضـــي قدما في الملء 
الثانـــي دون التوصـــل إلـــى توافق حول 
اتفـــاق يلزمهـــا بالحفاظ علـــى الحقوق 
المائيـــة لدولتي المصب، مـــا يعني المزيد 
من الشـــد والجذب بين الخرطوم وأديس 

أبابا.
ومـــع ذلك لا يســـتبعد مراقبـــون، أن 
يكون الســـودان منفتحاً على أي وساطة 
إقليمية أو دولية لحل أزمتي سد النهضة 

والحدود.

العاهل الأردني وولي العهد يتلقيان لقاح كورونا

السودان يحشد دعما إقليميا

على وقع تصاعد التوتر مع إثيوبيا

إغلاق شامل في لبنان مع ارتفاع قياسي لعدوى كورونا

 بيــروت – بــــدأ لبنــــان فجــــر الخميس 
إجــــراءات إغــــلاق عــــام أكثر تشــــددا من 
ســــابقاتها تتضمن منع تجــــول على مدار 
الساعة لنحو أسبوعين، في محاولة للحدّ 
من ارتفــــاع معدلات الإصابات القياســــية 
بفايروس كورونــــا ولتخفيف الضغط عن 

القطاع الطبي المنهك.
وبدت الحركــــة محدودة فــــي عدد من 
شــــوارع بيــــروت وضواحيهــــا وكذلك في 
التجارية  المؤسســــات  وأقفلــــت  المناطــــق 
الخاصة  الشــــركات  ومعظــــم  والأســــواق 

أبوابها.
وقــــدّرت قوى الأمــــن الداخلي نســــبة 
الالتــــزام بالإقفال العام بـــــ94 في المئة، في 
وقت ســــيّرت قوى الأمن وشرطة البلديات 
دوريات وأقامت حواجــــز متنقلة للتدقيق 

بالسيارات وبالتزام الشروط الوقائية.
خــــلال  العــــدوى  حــــالات  وازدادت 
الأسبوع الماضي بنســــبة سبعين في المئة 
عما كانت عليه في الأســــبوع السابق، ما 
جعل لبنان من البلدان التي تشــــهد حاليا 

واحدة من أكبر الزيادات في الإصابات في 
العالم.

وأعلــــن وزيــــر الصحــــة فــــي حكومة 
تصريــــف الأعمال حمــــد حســــن الأربعاء 

إصابته بالفايروس ودخوله المستشفى.
واضطر مصابون خلال الأيام الماضية 
للانتظــــار لســــاعات طويلــــة في أقســــام 
الطــــوارئ أو الانتقال من مستشــــفى إلى 
آخر بحثا عن أســــرّة. وعمدت مستشفيات 
إلى معالجــــة مصابين وافدين إليها داخل 
ســــياراتهم نتيجة اكتظاظ غرف الطوارئ 

وأقسام العناية الفائقة والعزل.
لمستشــــفى  العــــام  المديــــر  وتحــــدّث 
الجعيتــــاوي في بيروت الأب بيار يارد عن 
”وضع اســــتثنائي“ ليل الأربعاء الخميس 
مــــع تدفّــــق المصابــــين الذيــــن يحتاجون 
لمتابعــــة طبية. وقــــال إن قســــم الطوارئ 
في المستشفى اســــتقبل نحو ”ثلاثين إلى 
مصابــــا. وأضاف ”امتلأ قســــم  أربعــــين“ 
الطــــوارئ بمرضى كورونــــا، لم يعد هناك 

مرضى عاديون“.

وازداد معدل الإصابات بشكل قياسي 
بعدما سمحت الحكومة قبل عيدي الميلاد 
ورأس الســــنة للملاهــــي والحانات بفتح 
أبوابها، فــــي محاولة لإنعــــاش الاقتصاد 

المنهار، رغم تحذير القطاع الصحي.
يومية  إصابــــات  معــــدلات  وســــجّلت 
قياســــية تخطت الخمســــة آلاف بينما بلغ 
عدد المصابين الإجمالي وفق آخر حصيلة 

الأربعاء 231936 بينها 1740 وفاة.
ويأتــــي تدهور الوضــــع الصحي فيما 
يشهد لبنان أسوأ أزماته الاقتصادية التي 
ضاعفــــت معــــدلات الفقر. وأبــــدت منظمة 
”أنقــــذوا الأطفــــال“ الثلاثاء قلقهــــا من أن 
يؤثــــر الإغلاق علــــى العائــــلات والأطفال 
الذين يعانون من أوضاع اقتصادية هشّة، 

ما لم يتم دعمهم بشكل فوري.
ووافــــق البنــــك الدولــــي الثلاثاء على 
تقديم مســــاعدة طارئة للبنــــان قدرها 246 
مليــــون دولار على شــــكل تحويلات مالية 
وخدمات اجتماعية لنحو 786 ألف لبناني 

يعيشون تحت خط الفقر.

أسماء تحولت من رمز 

للموضة إلى ما يشبه 

زعيمة المافيا

جويل ريبورن

السلطة السودانية 

تستعد لجميع الاحتمالات 

للتعامل مع الوضع القائم

أماني الطويل
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